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 الانعكاسنظرية عُنْوَانُ المُحَاضَرَةِ: 
 ساعةالمدةُ: 

 دراسات لغوية، تخصص: ة ليسانسطلبة السنة الثانيالفئةُ المُستهدفةُ: 

 الانعكاسنظرية 

 تمهيد:

يْنَ ازُعِيًا، أَ جَ فَضَاءً تنََ اخِلِ، لِتنُْتِ نْ الدَ  مِ إنَِّ الدِرَاسَةَ "السوُسيوُ نَقْدِيةََ" تفَْتحَُ العَمَلَ الأدََبِيَ     

يَةٍ وَثقَاَفيَِةٍ جٍ اجِْتِمَاعِ نَمَاذِ وَ اتٍ يصُْدَمُ المَشْرُوعُ الِإبْدَاعِيُ بمُِقَاوَمَاتٍ وَضُغوُطَاتٍ وَشِعاَرَ 

 مِنْ ةِ المُؤَسَسَاتيَِةِ، فَ هِ باِلأجَْهِزَ قَاتِ عَلَ  مَوْجُودَةٍ سَلَفًا، مُتصَِلةًَ أسََاسًا باِلطَلَبِ الِاجْتِمَاعِيِ، فِي

المَسْكوُتَ عَنْهُ، " الضِمْنيَِ وَ دِيَةُ نَقْ  دَاخِلِ العَمَلِ الأدََبيِِ، وَمِنْ دَاخِلِ اللغَُةِ تسَْألَُ "السُوسيوُ

لَّ ، عَلىَ اعِْتبَِارِ أنََّ كُ مَاعِيِ لِلنصَِ لِاجْتِ ايِ لِتسَْتنَْطِقهَُ وَتسَْتخَْرِجَهُ، انِْطِلقَاً مِنْ فرََضِيةَِ اللوََعِ 

 عِ. تمََ يْءٍ فيِ النصَِ هوَُ نتَيِجَةٌ بشَِكْلٍ أوَْ بِآخَرٍ لِحَرَكَةِ المُجْ شَ 

دِيَةِ" وَالمُجْتمََعِ، السُوسيوُ نقَْ يْنَ "،  بَ مِنْ هنَُا تأَتيِ الأهََمِيَةُ الحَاسِمَةُ فِي دِرَاسَةِ الوَسَائطِِ     

َ لِتتَبََلْوَرَ هَذِهِ المُنْطَلقَاَتُ فِي مَنْهَجٍ نَقْ  هَجُ لمَنْهَجُ الوَاقعِِيُ، المَنْ اى، مِنْهَا: اءٍ شَتَّ سْمَ دِيٍ، عُرِفَ بأِ

ولوُجِيُ، النقَْدُ هَجُ الِإيديُ ، المَنْ خِيُ الِاجْتمَِاعِيُ، المَنْهَجُ المَارْكِسِيُ، المَنْهَجُ المَادِيُ التاَرِي

عَ  الجَمَاهِيرِيُ... تبَعَاً لِلِتجَِاهَاتِ وَالنزَِاعَاتِ، التيِ مِ، وَتبَعًَا لِخُصُوصِيةَِ لْسَفَةِ الأُ نْ الفَ عَ تْ تفَرََّ

 كُل ِ نَاقِدٍ.

 جورج لوكاتش وَنظََرِيةَُ الِانْعِكَاسِ: -1

ةُ يَ قِ إذِاَ كَانتَْ الرِوَايَةُ حَسَبَ "لوسيان غولدمان" و"جورج لوكاتش": هِ      فاَح بِطََلٍ كِ صَّ

 مَقَامَهُ، وَلِلوُجُودِ ، تعُِيدُ لهَُ صِيلةٍَ مٍ أَ ا مُتدََهْوَرًا، بحَْثاً عَنْ قيَِّ مُنْحَطٍ، يوَُاجِهُ حَاضِرًا مُنْحَطً 

ثمَُّ  حَادَتْ عَنْهُ الرِوَايةَُ، لمَسَارَ الذِياارَةِ لعِبَ اوَجَاهَتهُُ، فَإِنَّهُ بإِِمْكَاننِاَ أنَْ نعَْرِفَ مِنْ خِللَِ هَذِهِ 

دِيدُ، الذِي أقََامَ لرِوَائِيُ الجَ كْلُ االشَ  اِلْتزََمَتهُْ، وَالمَقْصُودُ هنَُا مَعْرِفَةُ المَسَارِ الجَدِيدِ الذِي

اقعَِ بقِِ، لِأقَوُلَ: بِأنََّ الوَ لكَلمَِ السَاا عَنْ يَادَ القطَِيعةََ بيَْنهَُ وَبيَْنَ الشَكْلِ الكَلسِيكِيِ، وَلاَ أرُِيدُ الحِ 

سَفِيَةِ السَائِدَةِ، قوُلةَِ الفلَْ نْ المَ ا مِ وَائيَِ الجَدِيدَ، وَانِْطِلقًَ المَعِيشَ هوَُ الذِي صَاغَ الشَكْلَ الرِ 

يُ الجَدِيدُ، لِيتَحََدَثَ كْلُ الرِوَائِ ذاَ الشَ  هَ وَالقاَئِلةَُ بِأنََّ الفنََ مُحَاكَاةٌ لِلطَبيِعةَِ الوَاقعِِيَةِ، جَاءَ 

لِرُؤْيَةِ صُورَتهِِ  ورِ، الرَافضِِ لجُمْهُ تِ اي إِلى احِْتجَِاجَابِصَرَاحَةٍ عَنِ الوَاقعِِ الجَدِيدِ، لاَ أنَْ يصُْغِ 

جورج لوكاتش" فيِ "، وَرُؤْيةَُ جَانِبٍ  ل ِ الحَقِيقِيةَِ فيِ الوَاقعِِ، وَقَدْ انِْغرََسَتْ فيِهَا العيُوُبُ مِنْ كُ 

 عِ. وَالمُجْتمََ وَايَةِ لرِ ا هَذاَ الصَدَدِ، تثُبِْتُ المَشْرُوعِيةََ الفِعْلِيةََ القاَئِمَةَ بيَْنَ 
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دُ "لوكاتش" الرِوَايةََ عَلىَ أسََاسِ أنََّهَا: "الشَكْلُ الأَ      المٍَ لمَْ يعَدُْ فيِهِ ئيِسِيُ، لِعَ يُ الرَ دَبِ يحَُد ِ

ودِ لابَدَُ مِنْ وُجُ لْحَمِيٌ، نَاكَ أدََبٌ مَ ونَ هُ يكَُ  الِإنْسَانُ فيِ وَطَنِهِ، وَلاَ مُغْترَِباً كُلَّ الِاغْترَِابِ، فَلِكَي

، يْنَ الِإنْسَانِ وَالعاَلمَِ بَ ضٍ نهَِائيٍِ تعََارُ  ودِ وِحَدَةٍ أسََاسِيَةٍ، وَلابَدَُ لِكَي تكَُونَ هنَُاكَ رِوَايَةٌ مِنْ وُجُ 

 وَبيَْنَ الفرَْدِ وَالمُجْتمََعِ".

رَ الأسََاسِيَ لِهَذاَ الاِ نَ م( المُ 1971"جورج لوكاتش" )ت  -انِْطِلقًَا مِمَا سَبقََ -ليعُْتبَرََ      تجَِاهِ ظ ِ

لِ مِنَ القرَْ  نْدَمَا دَرَسَ وَحَلَّلَ ينِ، ذلَِكَ عِ لعِشْرِ نِ االنَقْدِيِ الوَاقعِِيِ المَارْكِسِيِ، فيِ النصِْفِ الأوََّ

كْلٍ هَا عَلىَ الرِوَايةَِ بِشَ بيِقِ اسِ، بتِطَْ نْعِكَ الاِ  العلَقَةََ بيَْنَ الأدََبِ وَالمُجْتمََعِ، حِينَمَا تبَنََّى نظََرِيةََ 

لىَ أنََّهُ انِْعِكَاسٌ رِوَايَةَ( "عَ بَ )اللأدََ اعَامٍ، وَعَلىَ الرِوَايةَِ الأوُرُوبيَِةِ بشَِكْلٍ خَاصٍ، وَقدَْ فهَِمَ 

رِ الضَرُورَةِ"، دِيَةِ فِي قهَْ الفرَْ  رَةِ نَمَوذجَِيٌ وَصَحِيحٌ فِي الفنَِ وَالأدََبِ، وَأوَْضَحَ دَوْرَ المُباَدَ 

ضَ لِسِلْبيَِةِ البطََلِ وَإيِجَابيِتَِهِ وَنَمْذجََتِهِ  فْرَادِ لاَ ل هُ مِنْ أنََّ "صِرَاعَ الأَ ثقََ ذلَِكَ كُ انِْبَ ، وَ وَلِهَذاَ تعَرََّ

الشَخْصِياَتِ ي الصَحِيحِ، فِ وَ ذجَِيِ مَوْ يَسْتمَِدُ مَوْضُوعِيتَهَُ وَحَقِيقتَهَُ، إِلاَّ مِنْ الِانْعِكَاسِ النَ 

 لَه خُصُوصِيتَهَُ، عٍ أوَْ وَاقعٍِ جْتمََ مُ ل ِ وَالمَصَائرِِ لِلمَسَائلِِ المَرْكَزِيةَِ لِصِرَاعِ الطَبقَاَتِ"، فِي كُ 

يةٍَ صِ طَبقَةٍَ وَأهََمِيةٍَ شَخْ  لىَ أهََمِيةَِ يدِ عَ أكِْ وَبِذلَِكَ يكَُونُ هَدَفهُُ بيََانُ أطَْرَافِ الصِرَاعِ الطَبقَِيِ، لِلتَ 

لُ إِلى مُمَثلٍِ لِصُورَةِ الصِرَاعِ فيِ عَصْرِهَا، وَكَمَ  بَارُ لوكاتش": "فكَِ قوُلُ "ا يَ مَا، تتَحََوَّ

لى وَضْعِ المُجِتمََعِ فيِ النسِْبَةِ إِ ذجًَا بِ مَوْ الرِوَائيِيِنَِ يجُْهِدُونَ أنَْفسَُهُمْ لِابْتكَِارِ عَمَلٍ، يكَُونُ نَ 

لحُُ ذجَِيةََ لِلطَبقَةَِ، وَيصَْ مَاتَ النَمُوهُ السِ سُونَ رُونَ رَكِيزَةً لِهَذاَ العَمَلِ، إنِْسَاناً يلُْبِ عَصْرِهِمْ، وَيخَْتاَ

 ، وَلِأنَْ يبَْدُو جَدِيرًاهَرٍ إيِجَابيٍِ بِمَظْ  هَرَ فِي مَاهِيتَِهِ كَمَا فِي مَصِيرِهِ، لِأنَْ يظَْ  -فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ –

َ بِالتأَيْيِدِِ وَالمُ  عِزَلٍ عَنْ لأفَْرَادِ لاَ يمُْكِنُ بَمَ لِإنْسَانِ وَاهْمَ افَ نَّ عاَضَدَةِ"؛ أيَْ أنََّ الفِكْرَ الذِي يؤُْمِنُ بأِ

دُ طَلُ الحَقِيقِ وَ البَ يُ هُ حَيَاتهِِمْ، وَوُجُودُهمُْ الِاجْتِمَاعِيُ وَالسِيَاسِيُ وَالِاقْتِصَادِ  يُ، الذِي يحَُد ِ

 تهِِ وَانِْتصَِارِهَا. يمَةِ إرَِادَ  وَهَزِ وكِهِ فِي الجَمَاعَةِ، إلِى جَانبِِ تحَْدِيدِ مَصِيرِ سُلُ فَاعِلِيَةَ الفرَْدِ 

مَهَا لِلنقْدِ      ث لِةًَ فِي مَفْهُومَيِ: اعِيِ، مُتمََ جْتِمَ  الاِ وَباِلتاَلِي تكَُونُ أهََمُّ المُسَاهَمَاتِ التِي قدََّ

 دَبيَِةِ.الِانْعِكَاسِ وَالوَاقعِِيَةِ الأَ 

الِ الوَعْيِ كَافَةٍ، ى رَبْطِ أشَْكَ ، عَلَ سِيِ عَمِلَ النَاقدُِ انِْطِلقَاً مِنْ الِاتجَِاهِ المَاركِ  أ/ الِانْعِكَاسُ:

دَةِ لَ  لِيةَِ بيَْنَ دَ شَفَ عَنْ العلَقََةِ الجَ كَ كِتاَبَاتهِِ  ، فَفِيهَابِالبنِْيَةِ الِاقْتصَِادِيَةِ )البنِْيَةُ التحَْتيَِةُ( المُحَد ِ

 رَى أنََّ الأدََبَ ظَاهِرَةٌ مَاعِيَةِ، وَيَ لِاجْتِ تِ ادَلالَاتَِ الأعَْمَالِ الِإبْدَاعِيةَِ الكُبْرَى، وَدَلالَاتَِ البنِْيَا

 .اتِ تاَرِيخِيَةٌ، لهََا أصُُولهَُا الضَارِبَةُ فيِ أعَْمَاقِ كِفاَحِ الطَبَقَ 

تبََ حَوْلَ هَذِهِ أعَْمَقِ مَا كَ م ِ وَ أهََ   "لوكاتش" حَوْلَ الوَاقعِِيَةِ، مِنْ تعَُدُّ كِتاَباَتُ  ب/ الوَاقعِِيَةُ:

 جَاوُزِهِ .تِمَاعِيِ، وَلِكَيْفِيةَِ تَ وَاقعِِ الِاجْ نٍ لِلعيَ ِ المَسْألَةَِ، إذِْ الوَاقعِِيةَُ عِنْدَهُ تسَْتنَدُِ إلِى إِدْرَاكٍ مُتَ 
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رَ      ِ لىَ قَدْرٍ كَبيِرٍ مِنْ ا ينَْطَوِي عَ طْوِيرً ، تَ نظَْرَةَ الوَاقعِِيَةَ إِلى الأدََبِ "ال -مَعَ مَا سَبقََ -لِيطَُو 

ى الأعَْمَالِ، بوَِصْفِهَا ذْ نظََرَ إلِسِي؛ِ إِ رْكِ العمُْقِ، وَكَانَ يَمِيلُ إلِى الجَانبِِ الهِيجْلِيِ مَعَ الفِكْرِ المَا

طِ بدَُّ أنَْ يكَْشِفَ عَنْ نَمَ لوَاقعِِيَ لاَ ادَبيَِ الأَ  وَذلَِكَ لِأنََّ العمََلَ انِْعِكَاسًا لِنَسَقٍ ينَْكَشِفُ تدَْرِيجِيًا؛ 

ةِ ا عَلىَ الطَبيِعةَِ المَادِيَ ي إلِْحَاحِهَ تهُُ فِ ظْرَ نَ التنََاقضَُاتِ، الذِي يكَْمُنُ مِنْ وَرَاءِ نمََطٍ مُعيََّنٍ، وَظَلَّتْ 

 .وَالتاَرِيخِيةَِ لِبنِْيةَِ المُجْتمََعِ "

دَ مَكَانٍ مُتدََهْوِرٍ مَحَكوُ     رَاعٍ مْثلَِ، بلَْ كَمَسْرَحِ صِ باِلِإثمِْ الأَ  ليَْهِ مٍ عَ هوَُ لاَ يعَْتبَرُِ الوَاقعَِ مُجَرَّ

فظََ حَاالبعُْدَ التاَرِيخِيَ، وَ  يةَِ، أضََافَ تقَْبَلِ مُسْ دَمَوِيٍ بيَْنَ سِلْبيِةَِ القِوَى القَدِيمَةِ وَإيِجَابيَِةِ القِوَى ال

، هوَُ التنََاقضُُ  المُجْتمََعِ دِ مَعَ لفرَْ عَلىَ مُقاَبَلةَِ المَلْحَمَةِ وَالرِوَايَةِ، وَاعِْتبَرََ انِْفِصَالَ ا

 -عَ نْسَجِمُ فيِهِ وَالمُجْتمََ يَ عاَلمٍَ لِ  كَتغَْييِرٍِ -ةِ، المَوْضُوعِيُ لِلرَأسْمَالِيةَِ "، وَأثَنَْاءَ كَلمَِهِ عَنْ المَلْحَمَ 

رَتْهُ الآلِهَةُ، هِ، الذِي سَطَّ مَصِيرِ  لِ رَكَّزَ "لوكاتش" فِي"نظََرِيَةِ الرِوَايةَِ" عَلىَ اِسْتسِْلمَِ البطََلِ 

 ةِ. مَاوِيَ السَ  فكَُلُّ مَا يَقوُمُ بِهِ البطََلُ مَكْتوُبٌ مُنْذُ الأزََلِ فِي الكتُبُِ 

نَ الفرَْدِ نْسِجَامِ بيَْ لىَ الاِ " عَ سِيةَِ حَافظََ "لوكاتشوَانِْطِلقَاً مِنْ وُجْهَةِ نظََرِهِ المَاركِ     

؛ أيَْ مَا كَانَ مَصِيرًا قٍ إِلى تحَْتٍ نْ فوَلَ مِ وَالمُجْتمََعِ، كَقَاعِدَةٍ أسََاسِيَةٍ لِلمَلْحَمَةِ، لكَِنَهُ انِْتقََ 

 نْسَانيِةَِ مِثلَْمَا يَقوُلُ ادِيةَُ لِلِ ةُ العَ ولَ فُ إِلهَِيًا، أصَْبحََ انِْعِدَامًا كُلِياً لِتقَْسِيمِ العَمَلِ، هِيَ الطُ 

ى المُبْدِعِ السَعْيَ  أنََّهُ عَلَ ةِ؛ أيَْ ياَ"ماركس"، كَمَا آمَنَ باِلتطََابقُِ بيَْنَ حَرَكَةِ الفنَْ وَحَرَكَةِ الحَ 

يلٍ، تجُُ عَنْ رُؤْيَةٍ وَتحَْلِ الوَاقعِِ، تنَْ بِ فَةٌ عْرِ مَ إِلى تغَْييِرِِ الوَاقعِِ، وَيرََى بِأنََّ الأدََبَ فِي جَوْهَرِهِ هوَُ 

ةٍ، وْ النصَُ الأدََبيُِ بعَِامَ أَ جُ الأدََبيُِ نمَُوذَ  الوَليَْسَ انِْعِكَاسًا سَطْحِيًا لِمَظَاهِرِ الوَاقعِِ، لِيكَُونَ بِذلَِكَ 

دَ  الحَاذِهِ شَبيِهٌ مٍنْ حَيْثُ بنِْيتَِهِ بِآلِيةَِ /العاَلمَِ، فلََ يكَُونُ فيِ هَ  إنَِّهُ  قوَْلٍ عَنْ العاَلمَِ، بلَْ  لةَِ مُجَرَّ

كُونَ لأصَْلِ، مُتطََلِباً أنَْ يَ ناَسُبٍ مَعَ افِي تَ  خُلُ يَأخُْذُ وَضْعًا باِلنِسْبةَِ لِلعاَلمَِ، وَهوَُ كَكُل ٍ نَمَوْذجٌَ يدَْ 

ِ المَوْقفُِ المُتخََذُ مِنْهُ مِثلَْ الأصَْلِ، أوَْ مِنْ النصَِ الأَ  ٍ فِ – دَبيِ كَمَا أوَْضَحَ  -هِ مِنْ أشَْكَالِ  ي أيَ 

أشَْكَالِهِ، وَرَاءَ هَذاَ وَ جْتمَِاعِيِ ودِ الاِ لوُجُ ا"لوكاتش" مِنْ قبَْلُ، وَوَاضِحٌ أنََّ تغَْييِرَِ العاَلمَِ وَتغَْييِرَِ 

عَ الوَاقعِِ لأصَْلِ؛ أيَْ مَ امَعَ  رَاعٍ الِانْعِكَاسِ النَمَوْذجَِيِ الصَحِيحِ، وَبذِلَِكَ يظََلُّ النصَُ فيِ صِ 

 لأدَِيبِ وَضْعٌ مُتمََي زٌِ:وصِيتَهَُ وَلِ يِ خُصُ دَبِ النفَْسِيِ وَالِاجْتمَِاعِيِ المُنْعكَِسِ عَنْهُ، وَتظََلُّ لِلنصَِ الأَ 

لُ فيِ لغُتَهِِ وَتشَْكِيلِهِ، وَالثاَنيِ فِي رُؤْيتَهِِ لِلعَالَ   .الذاَتِ مِ وَ الأوََّ

حًا 1895-1975ل "ميخائيل باختين" )ليكُم     أن  "( رؤيةَ "لوكاتش" للروايةِ موض 

ساسي أشكل بالرواية هي النوع الأدبي الوحيد الذي مازال قيد الت شكل، ولذلك فإنها تعكس 

ة أن يفهم ظاهر -وحده –وبعمق ودقة وسرعة التطور، وما هو قيد التَّشكل يستطيع 

في  دبيطل الأساسي للدراما التي يبُرِزها الطور الأالسيرورة، وأصبحت الرواية هي الب

 العصر الجديد".
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 إلى ليخص ص "جورج لوكاتش" الكثير من أعماله حول الفكر والأدب والفن، مُستندا   

 ماركسيةة الربط وٍثيقٍ بين الذوق الكلسيكي الذي لا يتوقف عن إبداء إعجابه به، والعقيد

دبية اته الأنظيري بقي مُخلِصا لها طوال حياته، فكتاباته وت)المادية الجدلية التاريخية( الت

 المنهج هجونوالفكرية لا تزال من المراجع الأساسية للأدباء الواقعيين، والنقاد الذين ين

 الاجتماعي.
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